
روسيا وتركيا على طاولة القمة الأوروبية
, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يجتمـع قـادة الاتحـاد الأوروبي علـى مـدى يـومين في العاصـمة البلجيكيـة بروكسل، وفي جـدول أعمـال
القمـة العديـد مـن القضايـا علـى رأسـها العلاقـة مـع تركيـا والتـوتر مـع روسـيا، فضلاً عـن ملفـات أخـرى

عديدة تمس العلاقات الداخلية بين دول القارة العجوز.

انضمام تركيا للتكتل
دائمًا ما تتصدر تركيا جدول القمم الأوروبية نظرًا للعلاقة المتذبذبة التي تجمع الطرفين، فعشية هذه
القمة أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن توقعاته

بعدم مناقشة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل معمق، لكن يبدو أن ذلك غير دقيق.

في هــذه القمــة، سيســعى زعمــاء الاتحــاد الأوروبي لإحيــاء محادثــات انضمــام تركيــا للتكتــل وذلــك مــن
يز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك”، وفقًا لمسودة البيان النهائي للقمة. خلال “تعز

يُفهم من ذلك وجود نية أوروبية لتجاوز التوتر الحاصل في العلاقات مع تركيا، فقد سبق أن كثف
المسـؤولون الأتـراك الـدعوات إلى الحـوار مـع الأوروبيين لتسويـة مواضيـع حساسـة مثـل ملـف الهجـرة
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يا وليبيا. والخلاف البحري اليوناني التركي في شرق المتوسط أو دور تركيا في النزاعات بسور

من المنتظر أن يقر زعماء الدول الـ في التكتل مقترح التمويل المقدم من
المفوضية الأوروبية خلال القمة الحاليّة

كــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن الانضمــام للاتحــاد الأوروبي مــن الأولويــات وذات مــرة أ
السياسـية لأنقـرة، معربًـا عـن رغبته بفتـح صـفحة جديـدة في علاقـة أنقـرة بأوروبـا، مـع ضرورة تحـديث

مواد الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وتأمــل تركيــا في تحــديث اتفــاق الاتحــاد الجمــركي الموقــع عــام  والــدفع قــدمًا بعمليــة ترشيحهــا
للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، كمـا ترغـب في تجديـد الاتفـاق الموقـع سـنة  مـع الأوروبيين الـذي

أتاح خفض عدد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى أوروبا بشكل كبير في مقابل مساعدات مالية.

وتلوم أنقرة الاتحاد الأوروبي لأنه لم يدفع إلا . مليار يورو كمساعدة لاستقبال مهاجرين من أصل
ستة مليارات موعودة، وتستقبل تركيا نحو  ملايين لاجئ ومهاجر غالبيتهم من السوريين، وتقول

كثر من  مليار يورو على اللاجئين. السلطات التركية إنها أنفقت أ

في هذا الشأن، من المتوقع أن يناقش القادة الأوروبيون منح تركيا . مليار يورو (. مليار دولار)
لتمويــــل اســــتمرارها في اســــتضافة اللاجئين الســــوريين حــــتى عــــام  في إطــــار خطــــة أوســــع

نطاقًا لدعم اللاجئين في أماكنهم لمنع هجرتهم لدول التكتل.



وتهدف هذه الحزمة المالية الأوروبية التي توجه مباشرة لمشروعات إنسانية ولا تعطى للحكومة، إلى
منــع موجــات جديــدة مــن تــدفق المهــاجرين إلى الاتحــاد الأوروبي وكســب الــوقت لحين انتهــاء الحــرب

ية التي بدأت قبل عشر سنوات. الأهلية السور

علــى عكــس التمــويلات السابقــة، يفــترض أن يــأتي التمويــل هــذه المــرة بالكامــل مــن الميزانيــة المشتركــة
للتكتل، وبالتالي يتعين على البرلمان الأوروبي إقرارها، ومن المنتظر أن يقر زعماء الدول الـ في التكتل

مقترح التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية خلال القمة الحاليّة.

التوتر مع روسيا
مـن المنتظـر أيضًـا أن يتصـدر التـوتر مـع روسـيا ملفـات القمـة الأوروبيـة، فالعلاقـات الروسـية الأوروبيـة
تشهد تدهورًا متواصلاً منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع مع الانفصاليين
الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا سنة ، والتدخل الروسي في الانتخابات الأوروبية، وكانت حالة

الروسي أليكسي نافالني أحدث نقطة للتوتر في علاقات روسيا مع دول الغرب. 

يعتبر نافالني – أبرز معارض للرئيس الروسي فلادمير بوتين – وكان قد نقل إلى مستشفى في برلين في
أغسطس/آب  بعد محاولة تسميمه في روسيا، وأمضى نافالني فترة نقاهة في ألمانيا استمرت
نحو ستة أشهر، لكنه اعتقل فور عودته إلى روسيا في شهر يناير/كانون الثاني، وإلى الآن هو مسجون،

ويطالب الأوربيون بضرورة الإفراج عنه.

وســبق أن فــرض الاتحــاد الأوروبي في شهــر مــارس/آذار المــاضي عقوبــات علــى مســؤولين روس كبــار –
مسؤولون في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان – وهو ما رفضته موسكو وردت عليه بفرض
عقوبـات تشمـل حظـر دخـول أراضيهـا علـى عـدد مـن البرلمـانيين والمسـؤولين الأوروبيين، بينهم رئيـس
ــاخ والنــائب ــو راوب ــرلين ي ــان الأوروبي دافيــد ســاسولي والمفوضــة فــيرا جوروفــا ومــدعي عــام ب البرلم

الفرنسي جاك مير.

رغم تدهور العلاقات بين الطرفين ووصولها إلى مستويات دنيا، يرى
الأوروبيون أن إمكانية إصلاح الأمور واردة والتعاون ممكن في العديد من

المجالات لو اتفق الطرفان على ذلك

ومـن المرتقـب أن ينـاقش القـادة الأوروبيون صـيغة حـوار جديـدة مـع روسـيا، إذ سـبق أن تطـرق قـادة
الاتحـاد الأوروبي إلى مسـتقبل العلاقـات مـع روسـيا خلال قمتهـم السابقـة في مايو/أيار المـاضي وطلبـوا

من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات عن كيفية المضي قدمًا في هذه العلاقات.

في هذا الشأن دعت برلين وباريس لانتهاج إستراتيجية أوروبية جديدة من أجل علاقة “أفضل” مع



موسـكو، وذلـك بعـد لقـاء الـرئيسين الأمريكي جـو بايـدن والروسي فلاديمير بـوتين، في جنيـف في وقـت
سابق من هذا الشهر.

ير إعلامية، فقد أرادت المستشارة الألمانية من الاتحاد الأوروبي النظر في دعوة الرئيس الروسي وفق تقار
إلى قمة مع الزعماء الأوروبيين، وقد لاقت هذه المبادرة دعمًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هــذه المبــادرة الــتي ســيتم مناقشتهــا في القمــة ستركــز علــى إمكانيــة التعــاون مــع موســكو في مواضيــع
ومجالات معينة، حيث الاهتمام مشترك، من ذلك المناخ والبيئة والمحيط المتجمد الشمالي والصحة

يا وإيران. والفضاء والحرب على الإرهاب والسياسة الخارجية في مناطق معينة من ضمنها سور

ــايمز” فــإن ميركــل الــتي التقــت الرئيــس الــروسي مرارًا تعتقــد أن قمــة بايــدن- وفــق “فايناننشيــال ت
بوتين مثـال قـد يحتـذى بـه مـن أجـل إحيـاء العلاقـات الأوروبيـة الروسـية، وتدعو المسـتشارة إلى إيجـاد

صيغة معينة يمكن للاتحاد الأوروبي التواصل عبرها مع روسيا، بصوت واحد.

وفي الـ من يونيو/حزيران الحاليّ، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين
في مدينة جنيف السويسرية، وهو أول اجتماع بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد
بين واشنطـن وموسـكو علـى خلفيـة تبـادل عقوبـات واتهامـات، وخلال لقائهما، أبـدى بايـدن وبـوتين

نيتهما تهدئة التوتر لكن من دون إعلان أي إجراءات ملموسة.

رغـم تـدهور العلاقـات بين الطـرفين ووصولهـا إلى مسـتويات دنيـا، يـرى الأوروبيـون أن إمكانيـة إصلاح
الأمــور واردة والتعــاون ممكــن في العديــد مــن المجــالات لــو اتفــق الطرفــان علــى ذلــك، وعمــل الــروس



ببعض التوصيات التي قدمها الأوروبيون، لكن هل ستقبل موسكو وجهة النظر الأوروبية؟
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